
...................................................................................... 

 ١٥٥

 :
إن مـسألة الجبـر والاختیـار، أو القـضاء والقــدر، أو 

ن الإرادة الإنـــسانیة، تـــصدى لهـــا كـــل مـــن الفلاســـفة والمتكلمـــی
لأنهـا تلامـس ؛والمتصوفة، وأثارت هذه القضیة جـدلاً طـویلاً 

ســـؤال نحاجـــة فطریـــة فـــي الـــنفس البـــشریة، فهـــي تجیـــب عـــ
یخالج الـنفس البـشریة، إن اسـتطاع الإنـسان أن یمـسك لـسانه 
عــن الحــدیث فیــه، فإنــه لا یــستطیع أن یمــسك خــواطر نفــسه 

هــل یــسیر ،ووســاوس باطنــه، فكــل إنــسان یخطــر علــى بالــه
لا یحیــــد عــــن مــــساره ولا ؟مرســــوم لــــه ســــلفاً مخطــــط وفــــق 

الحریــة وعمــوم أم هــو كــائن لــه مطلــق؟یخــرج عــن مــداره
.الإرادة فیما یقوم به أو یمتنع عنه من أقوال وأعمال 

.جامعة آل البیت، كلیة الشریعة، مساعدأستاذ*

وقــد شــغل هــذا الــسؤال تفكیــر الإنــسانیة جــیلاً بعــد جیــل، 
ـــسؤال عـــن القـــدر وار  ـــسنة جمیـــع أهـــل الملـــل فال ـــى أل د عل

والنحل والفلسفات، ولا یوجد مـذهب مـن المـذاهب إلا وقـد 
فالإیمـان بالقـدر مـلازم للإیمـان بـالمعبود منـذ "تكلم بالقدر 

شـــكالیة القـــدر مـــن الإشـــكالیات التـــي . )١("أقـــدم العـــصور ٕ وا
عانــت منهــا الأمــة الإســلامیة، فــضلت فیهــا أفهــام، وزلــت 

ها عقول كثیرة كلها رامت الإجابـة أقدام، وتعثر في متاهات
ــاً وأحیانــاً نعــ ــاً هامــساً خفی ســؤال اضــطراري، یــأتي أحیان

هل الإنـسان حـر فـي أعمالـه وتـصرفاته : جاهراً جلیاً وهو
الــذي لا محیــد عنــه ولا ؟أم هــو واقــع تحــت ســلطان القــدر

مفــر؟ فبالحریــة تنـــادي أصــوات، وبعكـــسها تجهــر أخـــرى، 
فتـــزعم ة،ـالجبریـــودعـــاةریـــة واحتـــدم النـــزاع بـــین دعـــاة الح

ة،ـالحریالدعوة إلى المعتزلة

 

*

م١٧/١/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٢٤/٦/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

یعالج هذا البحث قضیة الجبر لما لها من خطر عظیم على الفرد والمجتمع، حیث إنها تلغي الإنسان بالكلیة وتحیله 
.رقعة شطرنج وتبث فیه التخاذل والسلبیةإلى ریشة في مهب ریح، وتجعل من المجتمع أحجاراً على

ن . والجبریة لیست فئة أو جماعة بادت وانقرضت، بل لها في دنیانا أشباه ونظائر ٕ تغیرت الأسماء والحقائق واحدة، وا
.اتخذت أشكالا متعددة

اذل؛ لأنـه لـن ینـتج عـن العقـل وأوضح البحـث أن هـذه الفكـرة تنـاقض النقـل والعقـل والمـصلحة، وتحمـل علـى التـواني والتخـ
.المكبل سلوك حر وفعل مبدع

مْ فبدایـة الإصـلاح تبـدأ مـن المعتقـد، فهـو الأسـاس ومنـه المنطلـق و هِ فُــسِ أَنْ ـا بِ واْ مَ تَّـى یُغَیِّـرُ مٍ حَ قَـوْ ـا بِ إِنَّ اللّـهَ لاَ یُغَیِّــرُ مَ

.]١١: الرعد[ 

Abstract
This study tackles the issue of aljabr, one of the dangers faced us as individually or communities

because it abolish the human totally, and makes him as feather blows by wend father more made the
community as chest games moved unwillingly.

Aljabriyyah still appear nowadays in different name and forms so is disappear at all.
This study shows that this idea is rejecting the thinking and abolish the narration and make the person

negative in the society.
Rectifying begins from the believe and faith and from it will begin the changing as Allah says in the

Holy Quran (Allah will not change the situation of the people until they change them selves).

mailto:k@L


...................................................................................... 

 ١٥٦

وتــزعم الجهمیــة الــدعوة إلــى الجبریــة، ونــشأت طــرق ثالثــة 
نهــــــــاء الخــــــــلاف كالأشــــــــعریة  ٕ حاولــــــــت فــــــــك الاشــــــــتباك وا
ــــة والثانیــــة  ــــى الجبری ــــت إل ــــى مال ــــة، إلا أن الأول والماتریدی
مالت إلـى القدریـة، ومـا زال الخـلاف إلـى الیـوم لـم تجتمـع 

للمــــسلمین كلمــــة، ولا توحـــد لهــــم فیــــه رأي، ولا التقــــى فیـــه 
ولعلـه مـن أجـل هـذا كـان النبـي . اقترب لهـم فیـه نظـر

.قد نهى عن الخوض في شأن القدر
جملة من الأسئلة عنوقد حاول البحث الإجابة 

ن ما رآما المقصود بالفكر الجبري؟ وهل في الق:منها
دة القدر واجب یدل على صحة المعتقد؟ وهل تنافي عقی

.رالأخذ بالأسباب؟ وهل للسیاسة دور في زرع بذ
وقد جاء هذا البحث في مبحثین اشتملا على ستة 

.مطالب یسبقهما تمهید ویعقبهما خاتمة
الفكر الجبري؛ مفهومه وأسبابه والرد : المبحث الأول

.علیه
ــــــــــــــــــــــــــد .النهي عن الخوض في القدر:تمهی
.برمفهوم الج:المطلــــــب الأول
.حجج الجبر النصیة والرد علیها:المطلــب الثــاني
ــث ــب الثال .الرد على القائلین بعقیدة الجبر:المطل
.آثار القول بعقیدة الجبر: المبحث الثاني

.الجبر وتعطیل الأسباب:المطلــــــب الأول
الأثـــر الـــسلبي للفكـــر الجبـــري فـــي واقـــع :ثــانيالمطلــب ال

.الأمة
ــث ــب الثال .بریة والمبشرات الدینیةالج:المطل

.وأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم نتائج البحث

 

؛ 

:
یجــب علــى كــل مــسلم أن یــؤمن بالقــدر خیــره وشــره، 

الإیمـان التـي حلوه ومره، وهذا من أصـول الـدین، وخـصال 
قـــــد أجـــــاب الرســـــول لا یـــــصح إیمـــــان العبـــــد دونهـــــا، و 

أن تـــؤمن بـــاالله : "جبریـــل عنـــدما ســـأله عـــن الإیمـــان بقولـــه

وملائكتــه وكتبــه ورســله والیــوم الآخــر والقــدر خیــره وشــره 
.)٢("قال صدقت

شيء الجماعة على أن كل و ولذلك اتفق أهل السنة 
بقضاء االله وقدره، أي سبق به علمه، ومضى به كتابه، 

.)٣(ق كل شيء وملیكهوتعلقت به إرادته، وهو خال
إلا أن الخروج عن هذا الإیمان المجمل طریق 
غیر مأمون، یُخشى على من فتح بابه، وولج فیه من 

.الزیغ والشطط والفتنة والضلال
عــن الخــوض فیــه إیثــاراً مــن أجــل ذلــك نهــى النبــي 

عـن أبـي هریـرة . لسلامة العقیدة ونقاء الفطرة وطمأنینة القلب
خرج علینا رسول االله ":قال ،ونحـن نتنـازع فـي القـدر

فغــضب واحمــر وجهــه حتــى كأنمــا فقــئ فــي وجنتیــه الرمــان 
أبهـذا أمـرتم أم بهـذا أرسـلت إلـیكم؟ إنمـا هلـك مـن كـان : "فقال

قبلكم حـین تنـازعوا فـي هـذا الأمـر، عزمـت علـیكم ألا تنـازعوا 
وفــي روایــة أخــرى عــن عمــرو بــن شــعیب عــن أبیــه . )٤("فیــه

ــــى أصــــحابه وهــــخــــرج رســــول االله : ده قــــالعــــن جــــ معل
بهــــذا أمــــرتم أو لهــــذا خلقــــتم، : "یختــــصمون فــــي القــــدر فقــــال

" ن، بعـــضه بـــبعض، بهـــذا هلـــك الأمـــم قـــبلكمآتـــضربون القـــر 
مــا غبطــت نفــسي بمجلــس : "فقــال عبــد االله بــن عمــرو: قــال

ــــه عــــن رســــول االله  ــــت فی ــــذلك تخلف ــــسي ب مــــا غبطــــت نف
.)٥("المجلس وتخلفي عنه

الخـــوض فـــي القـــدر وقـــع مـــن الـــصحابة، لكـــن لمـــا 
عن ذلك، رجعوا وندموا حتى وصل الأمر إلـى نهاهم 

.اغتباط من لم یحضر ذلك المجلس منهم
نما كان نهـي الرسـول  ٕ لهـم عـن الخـوض فیـه، وا

رادتـــه، وتعلـــق  ٕ ـــم االله، وقدرتـــه، وا لأن القـــدر راجـــع إلـــى عل
ا لا سـبیل للعقـل هـذه الـصفات بالإنـسان وأعمالـه، وهـذا مـ

ـــه مـــن أن یـــضل فـــي متاهـــات هـــذا  لإدراكـــه، فإشـــفاقاً علی
الطریـــــق، ویتعثـــــر فـــــي دروبـــــه، فیـــــضنیه التعـــــب ویمـــــسه 

ن كثیـــــــراً مـــــــن الفلاســـــــفة "الـــــــدوار، نهـــــــاه عـــــــن ولوجـــــــه  ٕ وا
لـه قد دخلوا هذا المعتـرك وبـذلوا- قدیماً وحدیثاً –والمفكرین 

ـــــة وذكـــــاء، وأعطـــــوه كـــــل مـــــا  كـــــل مـــــا یملكـــــون مـــــن فطن
اعوا مــن جهــد وقــوة ثــم كانــت خاتمــة المطــاف عنــدهم، اســتط
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ـــولهم شـــیئاً  ـــالعجز عـــن أن یبـــصروا بعق مـــن معـــالم الإقـــرار ب
.)٦("الطریق في هذا الوجود غیر المنظور

هـذه مــسألة استعـصت علــى : "قـال الإمـام أو حنیفــة
النـــــاس، فـــــأنى یطیقونهـــــا؟ هـــــذه مـــــسألة مقفلـــــة قـــــد ضـــــل 

كالنـــــاظر فـــــي شـــــعاع إن النـــــاطر فیهـــــا: "مفاتحـــــا، وقـــــال
ـــرةً  ـــن . )٧(الـــشمس كلمـــا ازداد نظـــراً ازداد حی وعـــن وهـــب ب

ــــه ــــم نظــــرت فیــــه : "أنــــه قــــال)٨(منب نظــــرت فــــي القــــدر، ث
فتحیـــرت، ووجـــدت أعلـــم النـــاس بالقـــدر أكفهـــم عنـــه، وأجهـــل

لأن المرجـع فــي ســر "وذلــك )٩("النـاس بالقــدر أنطقهـم فیــه
ق بالأبــد القــضاء والقــدر إلــى حكمــة االله، وحكمــة االله تتعلــ

الــذي لا ابتــداء لــه ولا انتهــاء، ولا تتعلــق بهــذه الحقیقــة أو 
.)١٠(بتلك الحقیقة في الزمن الذي یحیط به المخلوقات

دراك كنــه القــدر یــستدعي علمــاً محیطــاً بكــل شــيء، ٕ وا
.ولیس ذلك إلا للطیف الخبیر

ــــــه محــــــدودة بحواســــــه  ــــــت مــــــدركات عقل أمــــــا مــــــن كان
البـصر كـرتین أو كـرات فلـن یرجـع إلا القاصرة، فمهمـا أرجـع

بمــا یرجــع بــه مــن أنعــم النظــر فــي شــعاع الــشمس لیــسلِّم فــي 
البلاهـــة "وأحیانـــاً كمـــا یقـــول الغزالـــي . النهایـــة تـــسلیم العجـــائز

ـــى  ـــراء، والعمـــى أقـــرب إل ـــة بت ـــى الخـــلاص مـــن فطان ـــى إل أدن
.)١١("العلامة من بصیرة حولاء

عوملــت " بدیهیــة"الأســاس فــي مــسألة القــدر أنهــا قــضیة
معاملــــة النظریـــاـت، والبــــدیهي كلمــــا زاد البحــــث فیــــه بعــــد عــــن 

والتعمــق فــي هــذا الأمــر فــضلاً عــن أنــه لــم یـأـت . )١٢("الإدراك
نمـــا هـــو مـــن شـــره "بطائـــل فإنـــه  ٕ لـــیس مـــن مقتـــضى الإیمـــان وا

.)١٣("العقول في طلب رفع الأستار عن الأسرار
إلـى وقد وصل الرازي بعد خوض فـي القـدر شـاق، 

مــــا : "الإجابـــة عـــن حقیقـــة القــــدر، وحـــل إشـــكالاته وســـأل
الحیلـــة : "أجـــاب بعـــدها بقولـــه" الحیلـــة فـــي رفـــع الإشـــكال؟

.)١٤("ترك الحیلة
والباحــث لا یــدعي أنــه یملــك حیلــة یحــل بهــا مــا أشــكل 
ن عقــولاً عملاقـــة خاضــت هـــذا  ٕ علــى الأفـــذاذ مــن العلمـــاء، وا

ز، ورضـــیت مـــن البحـــر اللجـــي، وســـلّمت فـــي النهایـــة بـــالعج
الغنیمــة بالإیــاب، ولــیس مــن غــرض البحــث الإدعــاء بأنــه قــد 

علــىحــل الإشــكال، وفــض الاشــتباك، ولكــن غرضــه التنبیــه 
أن هنــاك أفهامــاً حــادت بالقــدر عــن مــساره الــسوي، فنظــرت 
إلیـــــه نظـــــرةً شـــــوها عـــــاجزة، فأصـــــابت الأمـــــة بـــــسهم القعـــــود 

مــــا والخمــــول، وســــیطر علیهــــا لــــون مــــن التــــسلیم والــــسلبیة، م
.سهم في تخلف الأمة وأشاع فیها الغثائیةأ

::
خلاف الكسر، وأجبرته على الأمـر أكرهتـه علیـه، :الجبر

وأجبرتــــــه أیــــــضاً نــــــسبته إلــــــى الجبــــــر، والجبریــــــة خــــــلاف 
معنـــاه أن الإنـــسان مجبـــور : وفـــي الاصـــطلاح)١٥(القدریـــة

ولا قــدره علــى فعلــه، ولا یملــك زمــام أمــره، ولــیس لــه إرادة
علـــــى خلــــــق أفعالــــــه، فهــــــو كالریـــــشة فــــــي مهــــــب الــــــریح، 
وكالخـــــشبة بـــــین تلاطـــــم الأمـــــواج، لا فـــــرق بـــــین أعمالـــــه 
الاضطراریة والاختیاریة، فهو والجماد سواء، یختلفان فـي 

.الشكل والمظهر فقط
ولا تنــــسب الأفعـــــال إلـــــى الإنــــسان إلا عـــــن طریـــــق 

شجرة، طلعــــت الــــشمس، وأثمــــرت الــــ: المجــــاز، كمــــا یقــــال
.)١٦(وجرى الماء

أن الإنـــسان مــــضطر"فالمقـــصود بالجبریـــة باختـــصار 
.)١٧("في جمیع أفعاله اضطراراً لا یشوبه اختیار

::
احــــــتج القــــــائلون بــــــالجبر بعــــــدد مــــــن الآیــــــات الكریمـــــــة 

لروایــة والأحادیــث الــشریفة، یلوكــون بألــسنتهم لفظــاً، ویعیــدون ا
حفظــاً، دون أن یــسرى مــن فقههــا فــي عقــولهم شــيء، ورأوا أن 

.القول بالجبر ضرورة لسلامة صحة التوحید
:ومن الآیات التي استشهد بها الجبریون

ــي الأَرْضِ :قولــه تعــالى ــن فِ ــنَ مَ بُّــكَ لآمَ ــاء رَ لَــوْ شَ وَ
تَّــ ــرهُِ النَّــاسَ حَ یعــاً أَفَأَنــتَ تُكْ مِ ــمْ جَ لُّهُ ینَ كُ نِ مِ ــؤْ ونُــواْ مُ ى یَكُ

.]٩٩:یونس[
ـــةً : وقولـــه تعـــالى ـــلَ النَّـــاسَ أمَُّ عَ بُّـــكَ لَجَ ـــاء رَ لَـــوْ شَ وَ

تَلِفِینَ  اَلُونَ مُخْ ةً وَلاَ یَز دَ .]١١٨:هود[وَاحِ
ــاء :وقولـه تعـالى ــةُ فَلَــوْ شَ بَالِغَ ــةُ الْ جَّ لِلّــهِ الْحُ قُــلْ فَ

ینَ  عِ مَ مْ أَجْ اكُ دَ .]١٤٩:نعامالأ[لَهَ
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ــقَّ :وقولــه ــنْ حَ لَكِ اهَا وَ ــدَ ــسٍ هُ ــلَّ نَفْ ــا كُ نَ تَیْ نَا لآَ ــئْ ــوْ شِ لَ وَ
ـینَ  عِ مَ نَّـةِ وَالنَّـاسِ أَجْ ـنَ الْجِ ـنَّمَ مِ هَ َنَّ جَ ـلأَ َمْ نِّي لأَ لُ مِ الْقَوْ

.]١٣: السجدة[
والآیات جمیعا تدور حول معنـى واحـد، والمعنـى الـذي 

: ل القرطبـــي تحـــت قولـــه تعـــالىتقـــرره هـــذه الآیـــات واحـــد، قـــا
 َیعـاً أَفَأَنـت مِ ـمْ جَ ـي الأَرْضِ كُلُّهُ ـن فِ ـنَ مَ بُّـكَ لآمَ لَوْ شَاء رَ وَ

نِینَ  ؤْمِ تَّى یَكُونُواْ مُ رهُِ النَّاسَ حَ .]٩٩: یونس[ تكُْ
.)١٨(أي لاضطرهم إلیه جمیعاً 

والمعنــى أن : "وقــال ســید قطــب فــي تفــسیر المــشیئة
خلق هذا الجنس البشري خلقة أخرى، فجعله االله لو شاء ل

لا یعــرف إلا طریقــاً واحــداً، هــو طریــق الإیمــان كالملائكــة 
مثلاً، أو لجعـل لـه اسـتعداداً واحـداً یقـود جمیـع أفـراده إلـى 
الإیمـــان، ولـــو شـــاء كـــذلك لأجبـــر النـــاس جمیعـــاً، وقهـــرهم 

ولكــن حكمــة علیــه، حتــى لا تكــون لهــم إرادة فــي اختیــاره، 
هــذه ... ي قــد نـدرك بعـض مرامیهــا وقـد لا نـدركالخـالق التـ

الحكمة اقتضت خلقـة هـذا الكـائن البـشري باسـتعداده للخیـر 
والـــشر وللهـــدى والظـــلال ومنحتـــه القـــدرة علـــى اختیـــار هـــذا 

رادتـــــه إذاً لـــــم تـــــشأ . )١٩(..."الطریـــــق أو ذاك ٕ فمـــــشیئة االله وا
ــــزة  ــــنفس بحیــــث تــــصبح ســــجیة وغری غــــرس الهدایــــة فــــي ال

عنــوة فـي نفــوس النــاس سـبحانه لأدخلهــاوطبعـاً، ولــو شــاء 
.)٢٠(وعقولهم

لكنــه ســبحانه شــاء أن یفــسح لهــم ســاحة الاختیــار، 
وشـــاء للنـــاس أن یمارســـوا حـــریتهم بالإقبـــال علـــى الهـــدى 
والإدبــــــــار عنــــــــه، فالمقبــــــــل أقبــــــــل بــــــــإرادة االله ومــــــــشیئته، 

لأن االله شــاء لهــم ؛والمعــرض أعــرض بــإرادة االله ومــشیئته
را فـــي ســـلوك هـــذا الطریـــق أو ذاك، لا أن أن یكونـــوا أحـــرا

.یلجئهم إلیه إلجاءً، ویكرههم علیه إكراها
وهنــاك طائفــة أخــرى مــن الآیــات استــشهد بهــا أهــل 
الجبــر، وهــذه الآیــات تــدور حــول معنــى واحــد إذ تقــرر أن 
من قضى االله ضلاله فلا سـبیل إلـى هدایتـه، ومـن قـضى 

حكـم مبـرم وحكـم لأن هـذا؛هدایته فلا سبیل إلى إضـلاله
ي: كقوله تعـالى. نافذ ـدِ یَهْ اءُ وَ ـن یَـشَ لُّ مَ قُلْ إِنَّ اللّهَ یُـضِ

نْ أَنَابَ  هِ مَ إِ اللّـهُ :، وقوله تعـالى]٢٧: الرعد[إِلَیْ ـشَ ن یَ مَ

تَقِیمٍ  ــرَاطٍ مُّـسْ لَـى صِ ــهُ عَ لْ عَ أْ یَجْ ـشَ ــن یَ مَ لِلْهُ وَ :الأنعــام[یُـضْ
ـ:، وقوله]٣٩ ـن یَ لُّ مَ لكِن یُضِ اءُ وَ ـن یَـشَ ي مَ ـدِ یَهْ اءُ وَ شَ

لُــونَ  مَ نــتُمْ تَعْ ــا كُ مَّ أَلُنَّ عَ لَتـُسْ نَّ : ، وقولــه]٩٣:النحــل[وَ فَــإِ
هَبْ نَفْـسُكَ  اءُ فَلاَ تَذْ ن یَشَ ي مَ دِ یَهْ اءُ وَ ن یَشَ لُّ مَ اللَّهَ یُضِ

رَاتٍ  ـــسَ مْ حَ هِ ـــیْ لَ ـــهِ :، وقولـــه]٨:فـــاطر[عَ ى اللَّ ـــدَ ـــكَ هُ لِ ذَ
ـــ ـــنْ یَ ـــهِ مَ ي بِ ـــدِ ـــنْ یَهْ ـــهُ مِ ـــا لَ لِلْ اللَّـــهُ فَمَ ـــضْ ـــن یُ مَ اءُ وَ شَ

.]٢٣:الزمر[هَادٍ 
وقــــد استــــشهد أهــــل الجبــــر بظــــواهر هــــذه الآیــــات إذ 
حملوهــا علــى ظاهرهــا وفهمــوا منهــا أن إرادة االله تتــدخل فــي 
ـــى الهـــدى  ـــدفع هـــذا إل ـــه فت ـــسان وتتفاعـــل فـــي كیان إرادة الإن

.)٢١(وتزج ذاك في الضلال، دون حریة أو اختیار
ولكن هذا الفهم متعـارض مـع آیـات أخـرى تبـین أن 
االله وضــــــع الإنــــــسان علــــــى مفــــــرق طــــــرق بــــــین الهدایــــــة 

نَاهُ : والـضلال، وتـرك لــه الاختیـار كقولــه تعـالى یْ ــدَ إِنَّــا هَ
فُـوراً  نَاهُ : ، وقولـه]٣: الإنـسان[السَّبِیلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَ یْ ـدَ وَهَ

یْنِ  دَ ، والإنـسان بعـد ذلـك یـسلك سـبیل التزكیـة ]١٠: البلـد[النَّجْ
ـــــاوالتدســـــیة  ـــــن زَكَّاهَ ـــــحَ مَ لَ ـــــدْ أَفْ ـــــدْ * قَ قَ ـــــن وَ ـــــابَ مَ خَ

سَّاهَا .]١٠-٩:الشمس[دَ
ضـــلاله لمـــن  ٕ إن هدایـــة االله لمـــن شـــاء لـــه الهدایـــة وا
شــاء لــه الــضلال حقیقــة ثابتــة تابعــة لــسنة االله فــي الهــدى 

، ومـــن نـــأى نـــأى االله والـــضلال، فمـــن أقبـــل أقبـــل االله إلیـــه
ضــلاله، مــن بــاب ترتــب المــسببات  ٕ عنــه، فهدایــة االله إذاً وا

.على الأسباب، والمقدمات على النتائج
إســـناد الـــضلال إلـــى االله تعـــالى : "قـــال رشـــید رضـــا

لــیس معنـــاه أنـــه أجبـــرهم علــى الـــضلال إجبـــاراً، وأعجـــزهم 
بقدرتــه عـــن الهـــدى، فكــان ضـــلالهم اضـــطراراً لا اختیـــاراً، 
بـــل معنـــاه أنهـــم مارســـوا الكفـــر والـــضلال، وأســـرفوا فیهمـــا 
حتـــى وصـــلوا إلـــى حـــد العمـــه فـــي الطغیـــان، ففقـــدوا بهـــذه 

.)٢٢(الأعمال الاختیاریة ما یضادها من الهدى والإیمان
فمــــن ســــننه تعــــالى فــــي البــــشر أن مــــن یتبــــع هــــواه 
ویستمر علـى ذلـك ویدمنـه تـضعف إرادتـه فـلا تعـود تـؤثر 

قولیــــة، ولا العبــــر المبــــصرة ولا المعقولــــة، فیــــه المــــواعظ ال
وهذه الحالة یعبر عنها بالختم والرین والطبع على القلـب، 
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فالضلال هنا عاقبـة طبیعیـة لإدمـان الأعمـال الاختیاریـة، 
.)٢٣(وقد ضل عن هذا الفهم الجبریة

والهدى أیضاً عاقبة طبیعیة فـاالله یهـدي مـن ینیبـون 
ن إلیــه، فالإنابــة إلــى االله هــي ٕ التــي جعلــتهم أهــلا لهــداه، وا

الذین لا ینیبون هم الذین یستأهلون الظـلال فیـضلهم االله، 
فهــــو اســــتعداد القلــــب للهــــدى، وســــعیه إلیــــه، وطلبــــه، أمــــا 

.)٢٤(القلوب التي لا تتحرك إلیه فهو عنها بعید
اءُ : وقول االله ـن یَـشَ ي مَ ـدِ یَهْ اءُ وَ ـن یَـشَ لُّ مَ یُضِ

فِرُ لِمَ : كقوله اءُ یَغْ ن یَشَ یُعَذِّبُ مَ اءُ وَ .ن یَشَ
ــــین أن االله لا یغفــــر  ـــاـت المحكمـــاـت تب ــــد جـــاـءت الآی وق

: قـال تعـالى. لأهل الـشرك كمـا لا یعـذب أهـل الإیمـان والـشكر
 ِــه رَكَ بِ ــشْ ــرُ أَن یُ فِ ــهَ لاَ یَغْ ــا : ، وقــال]النــساء: ١١٦[إِنَّ اللّ مَّ

تُ یَفْعَلُ اللّهُ  رْ نتمُْ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَ .]النساء: ١٤٧[مْ وَآمَ
وبعد هذه التخصصات لم یجـز تفـسیر الآیـة بإبقـاء 
المـــشیئة مطلقـــه، بحیـــث نرجـــو المغفـــرة للمـــشركین المـــصرین، 

.)٢٥(ونخاف العذاب على النبیین والصدیقین
وكـــذلك آیـــات الإضـــلال والخـــتم والطبـــع التـــي وردت 

الـــــشمولیة عامــــة، فقــــد خصــــصتها آیـــــات أخــــرى، فــــالقراءة 
ــا الطریــق لینجلــي عــن ســنة ماضــیة  المتبــصرة تستكــشف لن
ومـــنهج عـــادل، ولا یجـــوز أن یجـــنح بنـــا فهـــم ســـقیم وقـــراءة 
ــــداً عــــن العــــدل  ــــة مــــن الحكمــــة، بعی ــــراءة خالی ــــى ق ــــراء إل بت
والقـسط، فــاالله مـن أســمائه العـدل ولا یظلــم ربـك أحــداً، ومــن 

:الآیات الكریمة التي تدل على هذه السنة الماضیة
ـا :قوله تعـالى مَ یـراً وَ ثِ هِ كَ ي بِ دِ یَهْ یراً وَ ثِ هِ كَ لُّ بِ یُضِ

ـــــقِینَ  ـــــهِ إِلاَّ الْفَاسِ لُّ بِ ـــــضِ :، وقولـــــه تعـــــالى]٢٦: البقـــــرة[یُ
 ِـر یْ غَ ـي الأَرْضِ بِ ونَ فِ بَّـرُ تَكَ ینَ یَ نْ آیَاتِيَ الَّـذِ رِفُ عَ أَصْ سَ

ــواْ  نُ مِ ــةٍ لاَّ یُؤْ ــلَّ آیَ اْ كُ وْ ــرَ ــقِّ وَإِن یَ یلَ الْحَ ــبِ اْ سَ وْ ــرَ ــا وَإِن یَ هَ بِ
ــبِیلاً  وهُ سَ ــذُ ــدِ لاَ یَتَّخِ ــا : ، وقولــه]١٤٦: الأعــراف[الرُّشْ فَلَمَّ

ــقِینَ  مَ الْفَاسِ ي الْقَــوْ ــدِ ــوا أَزَاغَ اللَّــهُ قُلُــوبَهُمْ وَاللَّــهُ لاَ یَهْ زَاغُ

ــعَ ، ]٥: الــصف[ ــلْ طَبَ ــفٌ بَ لْ ــا غُ مْ قُلُوبُنَ لِهِ قَــوْ ــا وَ هَ لَیْ اللّــهُ عَ
مْ بِ  ــرهِِ فْ ــلِّ :وقولــه. ]١٥٥: النــساء[كُ لَــى كُ ــعُ اللَّــهُ عَ لِكَ یَطْبَ ــذَ كَ

بَّارٍ  بِّرٍ جَ تَكَ .]٣٥: غافر[قَلْبِ مُ
وبهــذا نــسلم مــن اجتــزاء النــصوص، وضــرب كــلام 

والمـــنهج الـــسلیم یقتـــضي توقفـــاً عنـــد . االله بعـــضه بـــبعض

أو نفراد بمقطـعالآیات مجتمعة لا عند الآیة الواحدة، فـالا
. نــــص لا یعطــــي نظــــره شــــاملة بــــل یعطــــي صــــورة شــــوها

والقـــرآن عنـــد اجتـــزاء النـــصوص یمكـــن أن یـــستدل بـــه كـــل 
من القـدري والجبـري، وعلمـاء الكـلام الـذین تنـاولوا الآیـات 

تجزیئـــي، كـــل علـــى حـــده جـــاءت نظـــرتهم جزئیـــة، وفعلهـــم 
وأحكامهم قاصرة، ولـو جمعـوا بـین الآیـات لـسلم الله سـلطانه 

وهــــذا هــــو التـــــصور "ان اختیــــاره وحریتــــه وعظمتــــه وللإنــــس
الإســلامي الــذي تنــشئه مجموعــة النــصوص القرآنیــة مقارنــة 

ـــمتناســـقة حـــین لا تؤخـــذ فـــرادى وفـــق أهـــواء الفـــرق والنِّ  ل، حَ
القرآنیـــة مقارنـــة متناســـقة حـــین لا الآیـــاتوحـــین لا یوضـــع

، وحـــین لا یوضـــع تؤخــذ فـــرادى وفـــق أهـــواء الفــرق والنحـــل
ض الآخــر فــي ســبیل الاحتجــاج بعــضها فــي مواجهــة الــبع

.)٢٦("والجدل

 
 

الإنـسان بمقتــضى العـدل الإلهــي، قــد مـنح قــدرة بهــا 
.یفعل ما یشاء، ویذر ما یشاء

وقد خلقه االله بإرادة وحریة واختیـار فـي مـا كلفـه بـه 
.من فعل أو كف

علــى ذلــك دلالــة واضــحة،وكــل نــصوص القــرآن تــدل 
ـــه ومحاســـبته، ومحـــال أن  ـــسان أســـاس لتكلیف واختیـــار الإن
یكون مجبـوراً علـى فعلـه ثـم یكلـف ویثـاب أو یعاقـب علـى 

.)٢٧(ما لا یستطیع صرف نفسه عنه
:والرد على الذین یتبنون مذهب الجبر من وجوه

أن االله تعــــالى قــــد تــــولى الــــرد فــــي كتابــــه الكــــریم علــــى - ١
ــیَقُولُ : فقـال. الــذین تعلقــوا بمثـل هــذه الــشبههالمـشركین  سَ

ـا  نَ رَّمْ نَـا وَلاَ حَ نَا وَلاَ آبَاؤُ رَكْ ا أَشْ واْ لَوْ شَاء اللّهُ مَ رَكُ ینَ أَشْ الَّذِ
ـنَا  اقُـواْ بَأْسَ تَّـى ذَ م حَ لِهِ ـن قَـبْ ینَ مِ ذَّبَ الَّـذِ لِكَ كَ ذَ ءٍ كَ ن شَيْ مِ

و  رِجُ لْمٍ فَتُخْ كُم مِّنْ عِ ندَ هُ لَنَـا إِن تَتَّبِعُـونَ إِلاَّ الظَّـنَّ قُلْ هَلْ عِ
رُصُونَ  .]١٤٨: الأنعام[وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْ

نَاوقــد صــدقوا فــي قــولهم  ــرَكْ ــا أَشْ ــهُ مَ ــاء اللّ ــوْ شَ .لَ
: وقد أخبر االله تعـالى فـي نفـس الـسورة بهـذه الحقیقـة فقـال

 ْوا ــرَكُ ــا أَشْ ــاء اللّــهُ مَ ــوْ شَ لَ ْ : وقــالوَ لَــو ــاء اللّــهُ وَ شَ
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ــدَى لَــى الْهُ ــمْ عَ هُ عَ مَ ولكــن االله وبخهــم لأنهــم أخرجــوا لَجَ
ـــوا بالمـــشیئة لـــرد  ـــك مخـــرج العـــذر لأنفـــسهم ولأنهـــم تعلق ذل
الــشریعة، ولــو كــانوا نــاطقین بحــق مفــصحین بــصدق لمــا 

.)٢٨(قرعوا
إنهــم كــانوا یقولــون الحــق : "ذكــر البغــوي بعــد هــذه الآیــة

انوا یــودون عـــذراً لأنفــسهم فـــي تـــرك بهــذه الكلمـــة، إلا أنهــم كـــ
أمـر االله بمعـزل عـن مـشیئته بـأنالإیمان ورد علـیهم فـي هـذا 

رادته، فإنه مرید لجمیع الكائنات غیـر آمـر لجمیـع مـا یریـد،  ٕ وا
وعلـى العبـد أن یتبـع أمـره، ولــیس لـه أن یتعلـق بمـشیئته، فــإن 

.)٢٩("مشیئته لا تكون عذراً لأحد
ر، ولـیس لـه أن یتعلـل بالمـشیئةتبـاع الأمـاوعلى العبـد 
.)٣٠(بعد ورود الأمر

فلمــــا عانــــد المــــشركون المعقــــول، : قــــال ابــــن حجــــر
وكـــذبوا المنقـــول الـــذي جـــاءتهم بـــه الرســـل وألزمـــوا الحجـــة 
ـــــسابق، وهـــــي حجـــــة  بـــــذلك، تمـــــسكوا بالمـــــشیئة والقـــــدر ال
مردودة لأن القدر لا تبطـل بـه الـشریعة، وجریـان الأحكـام 

.)٣١("سابهمعلى العباد بأك
لا حجة لأحـد عـصى االله، ولكـن الله : قال الضحاك

.)٣٢(الحجة البالغة على عباده
وقد بین االله بطلان مقولتهم ودحضها في أكثر من 

ـا : آیة، قال تعـالى هَ لَیْ نَا عَ ـدْ جَ ةً قَـالُواْ وَ ـشَ لُـواْ فَاحِ ا فَعَ وَإِذَ
ــلْ إِنَّ  ــا قُ هَ ــا بِ نَ رَ ــهُ أَمَ ــا وَاللّ اء آبَاءنَ ــشَ رُ بِالْفَحْ ــأْمُ ــهَ لاَ یَ اللّ

ـونَ  لَمُ ـا لاَ تَعْ لَـى اللّـهِ مَ : ، وقـال]٢٨: الأعـراف[أَتَقُولُونَ عَ
 ْـن لِكَ مِ ـذَ ـم بِ ـا لَهُ نَاهُم مَّ ـدْ بَ ـا عَ نُ مَ مَ اء الـرَّحْ قَالُوا لَوْ شَ وَ

ونَ  رُصُ لْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْ .]الزخرف: ٢٠[عِ
ی:وقـال قَالَ الَّذِ نَا وَ ـدْ بَ ا عَ اء اللّهُ مَ واْ لَوْ شَ رَكُ نَ أَشْ

ـهِ  ونِ ـن دُ ـا مِ نَ رَّمْ نَا وَلاَ حَ نُ وَلا آبَاؤُ ءٍ نَّحْ ن شَيْ ن دُونِهِ مِ مِ
ـلِ  لَـى الرُّسُ ـلْ عَ مْ فَهَ لِهِ ـن قَـبْ ینَ مِ لَ الَّذِ لِكَ فَعَ ذَ ءٍ كَ يْ ن شَ مِ

بِینُ  .]النحل: ٣٥[إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُ
د الــدعاة إلــى االله صــدى لهــذه الفكـــرة وكثیــراً مــا یجــ

، معتـــذراً عـــن قـــصوره وتقـــصیرهتهم،وأدمغـــءالـــنشفـــي عقـــول
بأن االله لم یكتـب لـه الهدایـة، ولـو شـاء االله لـم یتـرك الـصلاة،

وما شابه ذلك مـن اصـطلاحات وعبـارات، یـضاهئون بهـا 

ــــذین ظهــــروا فــــي زمــــن ابــــن عمــــر وكــــانوا یزنــــون  قــــول ال
یحتجـــون علـــى مـــن یحـــتج ویـــسرقون ویـــشربون الخمـــر ثـــم

.)٣٣(علیهم بأن ذلك في علم االله وقدره
لـــــو صـــــح مبـــــدأ الجبـــــر فـــــأي معنـــــى یبقـــــى للـــــشرائع -٢

ــــى  ــــاء والرســــل، وهــــل یبق والتكــــالیف، وفیمــــا إرســــال الأنبی
للبعثــة فائــدة، وبــأي ســبب فــضل الأنبیــاء والمرســلین علــى 
المجـــرمین والـــشیاطین، وأي معنـــى یبقـــى للثـــواب والعقـــاب 

مور الإنسان لیست بیده، ولا نابعـة مـن إرادتـه، ما دامت أ
نمـــــا هـــــي إرادة االله وحـــــده الـــــذي شـــــاء أن یخلـــــق أناســـــاً  ٕ وا
للخـــلاص وأناســـاً للهـــلاك، أناســـاً للثـــواب وآخـــرین للعقـــاب 

وقــد نقــد الغزالــي . قبــل أن یــذرءوا، بــل وهــم فــي عــالم الــذر
هذا الـرأي وبـین أنـه یلغـي التكـالیف الـشرعیة، وأنـه یخـاف 

.)٣٤(مسلمینإجماع ال
وقــــد بــــین الــــشیخ محمــــد الغزالــــي أن صــــاحب عقیـــــدة 
الجبـــر یـــزعم أن الحیـــاة روایـــة تمثیلیـــة خادعـــة، وأن التكـــالیف 
أكذوبــــة، وأن النــــاس مــــسوقون إلــــى مــــصائرهم المعروفــــة أزلا 
طوعــاً أو كرهــاً، وأن المرســلین لــم یبعثــوا لقطــع أعــذار الجهــل 

دعـــة، تـــتم بهـــا ومنــع الاحتجـــاج المفـــروض، بـــل المرســـلون خ
.)٣٥(فصول الروایة أو فصول المأساة

ولا یخفــى مــا فــي هــذه النظــرة مــن ضــلال وســقم فهــم 
.وسوء ظن بحكمة االله وعدله وعلمه

یلــزم مــن قــولهم أن یكــون إبلــیس وفرعــون وقــوم نــوح -٣
وقــوم هــود وكــل مــن أهلكــه االله بذنوبــه معــذوراً، ولــو كــان 

أحـداً مـن خلقـه فـي الـدنیا القدر حجة للعبـاد لـم یعـذب االله 
وفي الآخرة، ولـو كـان القـدر حجـة لمـا قطعـت یـد سـارق، 

اقـُتص مـن ولا قُتل قاتل، ولا أقُیم الحد على جریمـة، ولمـا 
وقـــب معتـــد، ولا أُخـــذ لمظلـــوم حقـــه مـــن ظـــالم بـــاغ، ولمـــا عُ

ظالمـــه، ولفعـــل كـــل أحـــد مـــا یـــشتهیه مـــن غیـــر معـــارض 
یعلمــه إلا رب یعارضــه فیــه، وهــذا فیــه مــن الفــساد مــا لا

.)٣٦(العباد
إن كــان القــدر حجــة للعبــد علــى معاصــیه وتقــصیره، -٤

فهو حجـة لجمیـع النـاس، فهـم كلهـم مـشتركون فـي القـدر، 
ـــشتمه، لكـــن  ـــى مـــن یظلمـــه وی وحینئـــذ یلزمـــه ألا ینكـــر عل
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ذا  ٕ الملاحـــظ أنـــه إذا ظلـــم نفـــسه أو غیـــره احـــتج بالقـــدر، وا
، ولا یعــذر ظلمــه غیــره ظلمــا دون ذلــك ســعى فــي الانتقــام

.)٣٧(غیره بمثل ما عذر به نفسه من القدر
وتـــراه یحـــتـج علـــى ربــــه بمـــا لا یقبلــــه مـــن عبــــده وامرأتــــه 

.)٣٨(وأمته إذا احتجوا به علیه في التهاون في بعض أمره
ولــو قــصر موظــف فــي وظیفتــه، أو تهــاون فــي بعــض 
الواجبــات الملقـــاة علــى عاتقـــه وفــرَّط فیهـــا محتجــا بـــأن القـــدر 
ساقه إلى ذلك، لما قبل منـه مـسئوله ولبـادر إلـى عقوبتـه، ولا 
یقبــل أحــد منــا ذلــك فــي تعاملــه مــع أهلــه ومــع المجتمــع مــن 

.حوله، فهي إذا بدیهیة لا یقبلها أحد من أحد
اعتاد كثیر من الناس ممـن لا یحـب أن یتحمـل تبعـة -٥

أعمالــه أن یجعـــل مــن الأقـــدار حــاملات أوزار كـــي یعفـــي 
ن أحــسن وأجــاد نــسب الخیــر إلــى نفــسه مــن المــس ٕ ؤولیة، وا

نفـسه؛ فــإن وصــل عملــه متـأخراً مــثلاً نــسب التقــصیر إلــى 
ن جــاء مبكــراً نــسب ذلــك ئهــاوبطصــعوبة المواصــلات ٕ ، وا

إلــى حرصــه ونــشاطه، إن أخفــق فــي درس مــا نــسب ذلــك 
ن أجـاد فـإلى مثابرتـه وجهـده یعـزو الـسبب ٕ . إلى المعلم، وا

م فــي شــأن القــدر فقــال فــي وقــد عــدَّ ابــن تیمیــة أربعــة أقــسا
إن فعــــل طاعــــة أخــــد یــــضیفها إلــــى : "شــــأن شــــر الأقــــسام

ن فعـل معـصیة أخـد  ٕ نفسه، ویعجب حتـى یحـبط عملـه، وا
ـــدر، ویحـــتج بالقـــضاء، وتلـــك حجـــة داحـــضة،  ـــذر بالق یعت

.)٣٩(وعذر غیر مقبول
ـــ : هـــذا شـــأنه قـــول ابـــن الجـــوزينْ ویـــصدق علـــى مِ

جبــــري، أي أنــــت عنــــد الطاعــــة قــــدري، وعنــــد المعــــصیة"
.)٤٠("مذهب وافق هواك تمذهبت به

 


::
لمـا خلــق االله الخلائــق والكائنـات، أودع فیهــا الــسنن 
والقــوانین، وأجــرى الأمــور بنظــام تــأتي فیــه الأســباب علــى 

ان أن یأخـــذ بالأســـباب قــدر المـــسببات، وطلـــب مــن الإنـــس
ویتعــــرف علــــى النــــوامیس لیحقــــق نموذجــــاً أكمــــل لوظیفــــة 

بالأســــباب إذ بقــــدر أخــــذه . الخلافــــة التــــي أناطهــــا االله بــــه

ه ئــــعطاوتـــسخیر الــــسنن تكــــون قــــوة المــــسلم وقدرتــــه ودرجــــة
بداعه ٕ .وا

النظــام العــام "فالعلاقــة بــین القــدر والأســباب تــشكل 
ء بقــدر أســبابها بحــسب فــي الخلــق الــذي تكــون فیــه الأشــیا

الـسنن والنــوامیس العامــة التــي وضــعها الخــالق لهــا، لا مــا 
اشتهر عند الجماهیر من الناس من أن القدر ما لـیس لـه 

.)٤١(سبب أو ما یفعله االله على خلاف النظام والسنن
مــشیئة االله فــي خلقــه "وقــد بــین لنــا القــرآن الكــریم أن 

قویمــة، فمــن ســار إنمــا تنفــذ علــى ســنن حكیمــة وطرائــف 
ن كــان  ٕ علــى ســننه فــي الحــرب مــثلاً ظفــر بمــشیئة االله، وا
ن كـــان صـــدیقاً أو  ٕ ملحـــداً أو وثنیـــاً، ومـــن تنكبهـــا خـــسر وا

ا ولا )٤٢("نبیــــــاً  ، فــــــسنن االله قــــــوانین ثابتــــــة لا تحــــــابي أحــــــدً
ـــا ولمـــا قـــصر المـــسلمون فـــي الأخـــذ بالأســـباب .تجامـــل ولیً

قُـلْ :القـرآنیوم أُحد وتساءلوا عن الأسباب قال لهم فـي 
مْ  كُ فُسِ ندِ أَنْ نْ عِ .]آل عمران: ١٦٥[هُوَ مِ

فسنته الجاریة سـبحانه أنـه یمـد مـن یأخـذ بالأسـباب
 طَـاء انَ عَ ا كَ مَ بِّكَ وَ طَاء رَ نْ عَ ـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِ دُّ هَ كلاُ نُّمِ

ظُوراً  حْ بِّكَ مَ .]الإسراء: ٢٠[رَ
ا  بالأســباب، وهكــذا وقــد كتــب النــار علــى أهــل النــار أیــضً

كــل قــدر قــدره االله یكــون علــى أســاس مبــدأ الــسببیة، فیرفــع 
ـــك الأمـــم بمـــا تـــسلكه مـــن  ـــم بقـــبض العلمـــاء، ویهل االله العل
سـبل الهــلاك، وتعـز الأمــم بأخـذها بأســباب العـز والظفــر، 

یلــــبس لأمــــة وقــــد كــــان "وجعــــل االله لكــــل شــــيء ســــببًا 
أن وقد بین ". الحرب، ویمشي في الأسواق للاكتساب

الأســـباب المــــشروعة هـــي القــــدر، وقـــال لمــــا ســـئل أرأیــــت 
نتقیهـا أتـرد مـن ىأدویة نتداوى بها ورقى نسترقي بهـا وتقـ

.)٤٣("هي من قدر االله: "قدر االله شیئا قال
.)٤٤("ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء: "وقال 
: لصاحب الناقـة الـذي استـشاره فـي شـأنها: قال 

.)٤٥("وكلعقلها وتا"
لأبــي عبیــده لمــا جــاءه خبــر انتــشار فقــال عمــر 

الوبــــــاء فــــــي الــــــشام، ورأى عمــــــر الرجــــــوع بعــــــد استــــــشارة 
أفــرارًا مــن قــدر االله؟ قــال لــه : "الجمــوع، قــال لــه أبــو عبیــدة

mailto:k@L
mailto:@P
mailto:J@Hj�
mailto:@G


...................................................................................... 

 ١٦٢

لو غیرك قالها یا أبـا عبیـدة، نعـم نفـر مـن قـدر االله : عمر
ـــه إلـــى قـــدر االله، أرأیـــت لـــو كـــان لـــك إبـــل هبطـــت وادیـــاً  ل

أحـــــدهما خـــــصبة، والأخـــــرى جدبـــــة، ألـــــیس إن : عـــــدوتان
ـــــة  ن رعیـــــت الجدب ٕ رعیـــــت الخـــــصبة رعیتهـــــا بقـــــدر االله، وا

.)٤٦("رعیتها بقدر االله
سـرقت؟ مِ أُتي بسارق فقال لـه لِـوروى أن عمر 

ـــال ـــال لـــه عمـــر. ســـرقت بقـــضاء االله وقـــدره: ق ونحـــن : فق
.)٤٧(نقطع یدك بقضاء االله وقدره

یس حجــة لطــرف دون آخــر، وقــد أجــاب إذ القــدر لــ
ذات الیوم الشیخ محمد عبده فیمـا نقلـه رشـید رضـا سـائلاً 

: ســأل سـائل فــي الــدرس: "أبهـم علیــه أمـر فــي القــدر فقـال
ـــسؤال ـــدرًا فعـــلام ال ـــرزق مق ـــال الأســـتاذ. إذا كـــان ال إذا : فق

فالأقــدار )٤٨("الــسؤال؟مِ كانــت إجــابتي أو عــدمها مقــدرًا فلِــ
.دفع القدر بقدر مثله ولا یستسلمتتدافع، والمؤمن ی

والرجـــل مـــن یكــون منازعـــاً للقـــدر لا : "قــال ابـــن القــیم
ا مــع القــدر، ولا تــتم مــصالح العبــاد فــي  مــن یكــون مستــسلمً
معاشـــــهم إلا بـــــدفع الأقـــــدار بعـــــضها بـــــبعض، فكیـــــف فـــــي 
معـــادهم، واالله تعـــالى أمـــر أن تـــدفع الـــسیئة وهـــي مـــن قـــدره 

، وأمـر هلك الجـوع فهـو مـن قـدر بالحسنة وهي من قدره، وكذ
بدفعــه بالأكــل الــذي هــو مــن قــدره، ولــو استــسلم العبــد لقــدر 
الجـوع مــع قدرتـه علــى دفعــه بقـدر الأكــل حتـى مــات، مــات 
عاصیًا، وقد أفـصح النبـي عـن هـذا المعنـى كـل الإفـصاح، 

یـــــا رســـــول االله أرأیـــــت أدویـــــة نتـــــداوى بهـــــا ورقـــــي : إذ قـــــالوا
: تــرد مــن قــدر االله؟ قــالنـسترقي بهــا، وتقــى نتقــي بهــا، هــل

إن الـدعاء والـبلاء : "وفي الحـدیث الآخـر. هي من قدر االله
ذا طـــــرق العـــــدو مـــــن "لیعتلجـــــان بـــــین الـــــسماء والأرض ٕ ، وا

الكفـــــار بلـــــد الإســـــلام طرقـــــوه بقـــــدر االله، أفیحـــــل للمـــــسلمین 
الاستسلام للقدر، وترك دفعه بقدر مثله، وهو الجهـاد الـذي 

.)٤٩("یدفعون به قدر االله بقدره
ونحـــوًا مـــن هـــذا الكـــلام قـــال ابـــن تیمیـــة فـــي شـــرحه 

نازعـــت أقـــدار الحـــق (لقـــول الـــشیخ عبـــد القـــادر الجیلانـــي 
.)٥٠()بالحق للحق
، والمرضمـالجهل بالعلاالله رسولقاوموقد 

.)٥١(بالعلاج، والكفر والعناد والمعاصي بالجهاد

نیــــة ومــــنهج الرســــول العملــــي، وســــنة المدافعــــة الربا
تقتــضي أن نزیــل الــشر بــالخیر، والبدعــة بالــسنة، والمعــصیة 

ـــف  ـــدفع بالقـــدر، والتخل ـــدر یُ ـــدفع بالأخـــذ بالطاعـــة، فـــإن الق یُ
زالــة الــضعف یقتــضي الأخــذ بأســباب ٕ بأســباب الحــضارة، وا

.القوة المادیة والمعنویة
والخطأ في فهم طبیعة العلاقة بین الأسباب والقـدر 

الله یقدر المسببات مفصولة عـن نشأ من ظن البعض أن ا
أســـبابها، والنتـــائج معزولـــة عـــن مقـــدماتها، والآثـــار بغیـــر 

.مؤثراتها
ــا، والنتیجــة  إن االله تعــالى یقــدر المــسبب والــسبب معً

والمقدمة جمیعًا فسبق منه هذا وهذا،
ا ســـبق لـــه مـــن االله الحـــسنى بـــلا  فمـــن ظـــن أن أحـــدً

سـباب والمــسببات سـبب فقـد ضــل، فهـو سـبحانه میــسر الأ
ــا، ذلــك أن القــدر یتعلــق بكــل حــادث فــي العــالم، لا  جمیعً
یغیب عنـه شـيء، ویتعلـق بالأشـیاء علـى مـا تكـون علیـه، 

االله لمــــریض أن یــــشفى لــــم یقــــدر هــــذه النتیجــــة فــــإذا قــــدّر
ــا أو یحتمــي مــن  وحــدها، بــل یقــدر أنــه یــشرب دواء خاصً
ا مــا، ویترتـــب علیـــه حـــسب  طعــام معـــین، أو یـــسلك ســـلوكً

.سنة االله أن یبرأ من مرضه ویشفى من علته
وكـــذلك إذا قـــدر االله لمـــریض أن یمـــوت، أو لــــسلیم 

نـة بأسـبابها، فإنهـا أن یمرض، فإن االله یقـدر الأمـور مقرو 
.كلها داخلة في القدر

إن قـــدر االله حـــق، وقـــدر االله نافـــذ، ولكنـــه ینفـــذ مـــن 
خــــلال الــــسنن التــــي أقــــام االله علیهــــا نظــــام الكــــون، ومــــن 

.خلال الأسباب التي خلقها سبحانه وشرعها
فهــذه الـــسنن والأســـباب جـــزء لا یتجـــزأ مـــن قـــدر االله 

.)٥٢(الشامل المحیط
هذا الفهم یستطیع المجتمع المـسلم أن یـسعى فـي وب

ـــا بـــأن ذلـــك  ســـبیل التقـــدم الـــصحي والمعیـــشي مـــثلاً، مؤمنً
سبیل من سبل زیادة عمـر الإنـسان المـواطن، وسـبیل مـن 

دونمــا سـبل خفـض نـسب الوفیــات عنـد الأطفـال والـصغار 
مصدره فكر المجبرة،هذا الحرجلأن؛دینيحرج
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یر الإنـــــساني فـــــي تقـــــصیر الـــــذین ینكـــــرون إمكانیـــــة التـــــأث
ولا یخفـــــــى أن . الآجـــــــال أو إطالتهـــــــا بمباشـــــــرة الأســـــــباب

ــــا وصــــحیًا متوســــط عمــــر الإنــــسان فــــي الــــدول المتقدمــــة علمیً
.أعلى منها في الدول المتخلفة

ـــــــة  ا أدعـــــــى إلـــــــى تحقیـــــــق العدال وهـــــــذا الفهـــــــم أیـــــــضً
ـــة فـــي قـــضیة الأرزاق فتلاحـــق مغتـــصبي أمـــوال  الاجتماعی

ــــوق لهــــم فیهــــاالفقــــراء والمستــــضع ــــضین وجــــود حق . فین راف
رافضین المفهوم الشائع لدى جمهور عامـة النـاس فـي مثـل 

بـــالمفهوم الجبـــري وهـــي " لا یأخـــذ أحـــد ســـوى رزقـــه: "قـــولهم
مــن المفــاهیم التــي تــشیع التكاســل والتواكــل وتنــاهض الجــد 

الاجتماعیـــة التـــي ها المظـــالم سویغوالطمـــوح، فـــضلاً عـــن تـــ
.)٥٣(یعاني منها الفقراء

وفــي فهــم علاقــة القــدر بالأســباب لا بــد مــن انــضباط 
لا فـــسوف یـــضل  ٕ فكـــر الإنـــسان وتـــصوره بـــالمنهج القرآنـــي، وا

.في متاهات شتى یتیه في أودیتها ویفقد نقطة التوازن
فمــن ناحیــة فــإن شــعور الإنــسان بعظمــة االله وهیمنتــه
وجریان الأمر بمشیئته، عرضة لأن ینتهي به إلى نـسیان 

ــــي الأســــ ــــة الت ــــة الجاری ــــسنن الربانی ــــسیان ال ــــة، ون باب جمل
ا إلـى  أودعها االله في بنیة الكون وفي حیاة الإنسان، تطلعً
تلك المشیئة التي لا یحدها حـد، ولا یقیـدها قیـد، ولا یعـود 

:للسعي والحركة معنى ولا ثمرة فقد
ونـجرى علم القضاء بما یك

ونـوالسكركـالتحانـفسی
رزقـتسعى لأنجنون منك

نـالجنیغشاوتهفيویرزق
ولا شـــك أن المـــساواة بـــین الإنـــسان المكلـــف المـــأمور 

حول لـه ولا طـول هـو بالكدح والسعي، وبین الجنین الذي لا
.الجنون

ومــن ناحیــة أخــرى فــإن شــعور الإنــسان بانتظــام الــسنن 
ضـة لأن التي یجري بها الكون، وتجري بها حیـاة النـاس، عر 

ینتهي بالإنسان إلـى نـسیان قـدر االله جملـة أو إغفالـه والتعلـق 
بالأســباب علــى أنهــا قــوانین حتمیــة، لا بــد أن یــؤدي الــسبب 

.فیها حتما إلى النتیجة

ــــه والجحــــود والطغیــــان  ممــــا یــــؤدي بالإنــــسان إلــــى التأل
ــا منــه بفاعلیتــه إلــى حــد الفتنــة بعملــه، والظــن إلــى أنــه  إعجابً

وقـــــد كانـــــت . بنفـــــسه، ویـــــتحكم بـــــه كمـــــا یـــــشاءیـــــصنع قـــــدره
ـــــا للنـــــوع الأول مـــــن الانحـــــراف،  الهندوكیـــــة والرهبانیـــــة نموذجً
أقــصد الــسلبیة ونــسیان الأســباب والزهــد فــي العمــل والإنتــاج، 
ممـــا أفـــضى بهـــم إلـــى الـــسلبیة والقعـــود وعـــدم إیمـــان الإنـــسان 
بنفــسه علــى أنــه قــوة فاعلــة فــي الأرض أو أن لعملــه أثــر فــي 

كمــا تطلعـت إلــى فنــاء الإنـسان ســواء كـان هــذا الفنــاء .الحیـاة
ـــق  ـــه وقمعـــه لتنطل ـــاء الجـــسد بكبت فـــي الكـــائن الأعظـــم، أو فن
الروح من أساره، أو فناء الـسلبیة فـي الـدیر أو غیـر ذلـك مـن 

ا عـــن ذلـــك مـــسعى الـــصوفیة إلـــى . أنـــواع الفنـــاء ولـــیس بعیـــدً
الفنــــــاء فــــــي الــــــذات الإلهیــــــة، والطــــــابع الغالــــــب علــــــى هــــــذه 

حرافات كلها هو الأسى والكآبـة والانحـسار داخـل الـنفس، الان
ثــــم بــــدى لهــــم حــــین اتــــسع علمهــــم وزادت غفلــــتهم أن الــــنفس 

الكـــــون البـــــشریة تحكمهـــــا قـــــوانین حتمیـــــة كتلـــــك التـــــي تحكـــــم 
المادي، وسرت هـذه الحتمیـة فـي التفـسیر المـادي للتـاریخ، كماـ 
ـــــد  ـــــسیر الجثمـــــاني للمـــــشاعر كمـــــا عن ـــــد الماركـــــسیین، والتف عن

تجریبیین، والتفـسیر الجنـسي للـسلوك كمـا عنـد فرویـد، وغیرهـا ال
ـــسلوكیة، وكلهـــا تـــضع الإنـــسان  ـــة وال مـــن النظریــاـت الاجتماعی

كمــا . تحــت رحمــة أو غــضب هــذه الحتمیــات وطغیانهـاـ الجـاـئر
صــــارت العولمــــة والعلمانیــــة المعاصــــرة إلــــى النــــوع الثــــاني مــــن 

والآلـة الانحراف فافتتنت بالأسباب، وضـخمت مـن دور الماـدة
والإنــسان، ونــسیت االله، وأســقطت القــدر مــن حــساباتها، وخیــل 

لــه، وهــو القــدر، وهــو الــذي إلــى الإنــسان فیهــا أن العلــم هــو الإ
.ینشئ كل شيء، ویحكم كل الأشیاء، وبیده مقالید الأمور

ــــى هــــذه  ــــوم كلهــــا قائمــــة عل ــــي الغــــرب الی ــــاة ف والحی
ة عنــــدهم الفلـــسفة، ومــــن الكتـــب التــــي تؤصـــل لهــــذه الفكـــر 

Man makes himself) الإنـسان یـصنع نفـسه(كتـاب 

أي Man stands alone)الإنـسان یقـوم وحـده(وكتاب 
ومــن بــین فــرث ودم تجــيء عقیــدة . )٥٤(بــدون إلــه ولا قــدر

القدر في الإسلام نقیـة بیـضاء، فتقـرر هیمنـة االله الـشاملة 
ــاة الإنــسان، ولا  علــى كــل مــا یجــري فــي الكــون، وفــي حی
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وقــت ذاتــه فاعلیــة الإنــسان، ولا تلغــي العمــل، تلغــي فــي ال
.ولا تلغي اتخاذ الأسباب

:

:
فــي تــرویج مــذهب إســهاماً كبیــراً ســهمت الــسیاسة ألقــد 

الجبــــر لترفــــع المــــسؤولیة عــــن حكــــم الجــــور، وأشــــاعوا ثقافــــة 
لــزم إذ وجــدوا فیــه حلیفًـــا الــصبر علــى أقــدار االله بمفهومـــه الم

ـــا للتـــسلیم، وقـــضاءً علـــى  ـــا للاعتـــراض، وطلبً ـــا لهـــم، منعً ثمینً
.)٥٥(التمرد وبثاً للتخاذل

وقــد أشــار الماتریــدي فــي ثنایــا حدیثــه عــن الجبریــة إلــى 
ـــذین أضـــافوا الأفعـــال الذمیمـــة إلـــى القـــدر فلمـــا قُتـــل  أولئـــك ال

مـروان، عمرو بن سعید بن العاص فـي عهـد عبـد الملـك بـن 
طــرح رأســه مــن أعلــى القــصر بــین یــدي جمــع مــن أصــحابه 

أمیـــــر إن : "كــــانوا یترقبونـــــه، وقـــــال الـــــذي طرحـــــه لأصـــــحابه
المــؤمنین قــد قتــل صــاحبكم بمــا كــان مــن القــضاء الــسابق 

.)٥٦("والأمر النافذ
لـــو لـــم : "قـــالل هـــشام بـــن عبـــد الملـــك غـــیلانَ تَـــولمـــا قَ 

ـــاه ولـــو كـــره االله یرنـــي ربـــي أهـــلاً لهـــذا الأمـــر مـــا تركنـــي ی ٕ وا
.)٥٧("تعالى ما نحن فیه لغیره

ومــــن هنـــاـ یتــــضح لنــــا أن ضــــرر اعتنــــاق مبــــدأ الجبریــــة 
علــى الــشخص والمجتمــع أنكــى مــن اعتنــاق مبــدأ القدریــة، ذلــك 
أن الجبریــــة تلغــــي الإنــــسان بالكلیــــة، وتلغــــي المجتمــــع بأســــره، 
فالإنــسان ریــشة فــي مهــب ریــح، والمجتمــع أحجــار علــى رقعــة 

ومـن لا یـرى لنفـسه قـدرة ولا قـوة . رنج، والعالم مسرح للقـدرشط
.فأنى له أن یقاوم الشر والظلم والطغیان

الجبریـــــة تهـــــرب مـــــن المـــــسؤولیة والفعـــــل الواجـــــب، 
الـشر سویغوتذرع بالقضاء والقدر، ینتهي بالإنـسان إلـى تـ

ــة القــول أن الجبریــة  ــه، ثــم قبولــه والرضــا بــه، وجمل وتعقیل
.للرذیلة السیاسیة والأخلاقیةخطیرسوِّغم

وبعــد أن یتحــول الجبــر إلــى مــوروث دینــي فــي الــدین 
ـــسبب  ـــة، یـــصبح الجبـــر ال الـــشعبي وتظهـــر ســـلبیاته العملی
ــــــورة  ــــــشعوب، ومنعهــــــا مــــــن الث الرئیــــــسي فــــــي اســــــتكانة ال
والغــــــضب والتمــــــرد والمعارضــــــة والــــــدفاع عــــــن الحقــــــوق، 

لواقــع بمــا فینتهــي إلــى الاستــسلام والرضــا وقبــول الأمــر ا
فیه من فقـر وجهـل وتخلـف وقهـر، ومـن ثـم ینعـدم الإصـلاح 
فـــي الحاضـــر، ولا یُعـــد لـــه فـــي المـــستقبل، ویغیـــب النمـــوذج 

ـــسان خـــارج  ـــاریخي فیـــصبح الإن الزمـــان والمكـــان وخـــارج الت
.)٥٨(التاریخ

ــــة  ــــسفة المخذل ــــروح الانهزامیــــة، والفل ــــك ســــبب ال وذل
ة، وتــــشل المخــــدرة، التــــي تــــسكت الألــــسن عــــن المعارضــــ

الأیدي عـن المقاومـة، وتحجـب العقـل عـن التفكیـر بطـرق 
.الخلاص، إذ لا مناص من القدر المحتوم والقدر المبرم
بـل وهكذا نجـد أن الجبـر لـیس مجـرد فكـرة فـي الـرأس،

تــنعكس علــى طــرق العــیش، وتحــث علــى الرقــود، وتــودي 
وأنــــــى لــــــنفس تفقــــــد . بحیــــــاة الإنــــــسان وفاعلیتــــــه وكرامتــــــه

ة علــى ذاتهــا أن تــسیطر علــى الحیــاة، وتفكــر فــي الــسیطر 
.أن تملك زمام الأمور

ذا كانـــت الــــنفس أمــــة فلـــن تعــــرف الحریــــة، ومــــن " ٕ وا
والجبــر مــذهب لا یــصلح لإقامــة ... النفــوس إمــاء وحرائــر

حیـاة اجتماعیـة كریمـة، لمـا فیـه مـن الـدعوة علـى التخـاذل 
.)٥٩("والخمول

قرضــت، بــل لهــم فــي والجبریــة لیــست فئــة بــادت وان
دنیانــــا أشـــــباه ونظـــــائر، فتـــــرى جبـــــري الیـــــوم یـــــربط یأســـــه 
وضـــــعفه وتثاقلـــــه بالقـــــدر الملـــــزم، والأمـــــر المحـــــتم فیـــــرى 
ــــا ومغلقًــــا، ومــــا هــــي فــــي الحقیقــــة إلا  الطریــــق أمامــــه مظلمً
ســلبیته، إذ لا یــرى لــه دورًا، ولا لجهــوده فائــدة، ولا یــرى فــي 

القـــدر صـــارع الإمكـــان أبـــدع ممـــا كـــان، ولـــو ولـــج البـــاب و 
ا على مصراعیه .بالقدر لرآه مفتوحً

نزعــت "ویــرى محمــد رشــید رضــا أن هــذه الفكــرة قــد 
من الأمة روح النشاط والعمل، ورمتها في هاویـة الخمـول 
والكــسل، حتــى داســتها بقیــة الأمــم، وكــادت تبتعلهــا بلالیــع 

.)٦٠("العدم
اهـا وقد حاول الاسـتعمار الحـدیث بـث فكـرة القـدر بمعن

ـــسلیم للواقـــع المتـــردي، والقعـــود عـــن  الجبـــري لمـــا فیـــه مـــن الت
جاء فـي أول منـشور وزعـه نـابلیون . تغییر حال الأمة السیئ

.هجري١٢١٢رجب ١٦بونابرت على المصریین في 
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ــــى كافــــة  ــــا إل ــــوش الفرنــــساویة خطاب ــــر الجی مــــن أمی
أهــــالي مــــصر الخــــاص والعــــام إن العاقــــل یعــــرف أن مــــا 

رادتـــه وقـــضائه، ومـــن یـــشك فـــي ذلـــك فعلنـــاه بتقـــدیر ٕ االله وا
فهــو أحمــق وأعمــى البــصیرة، وقُــدّر فــي الأزل أنــي أجــيء 
جـــراء ٕ مـــن المغـــرب إلـــى أرض مـــصر لهـــلاك الـــذین ظلمـــوا، وا

.)٦١(..."الأمر الذي أُمرت به
وقد أشار بعض الباحثین إلـى أن مـن أسـباب طـول 

لامیة، مـدة بقــاء الاســتعمار فــي بعـض بلادنــا العربیــة والإســ
عهــد الاســتعمار مــا أصــاب الفكــر العربــي والإســلامي فــي 

.)٦٢(من الجبریة والتسلیم للغالب
ـــث الفكـــرة التـــي تـــدعو إلـــى الـــروح الانهزامیـــة،  ـــا تبُ وأحیانً
والتــسلیم للأمــر الواقــع بــصورة أمثـاـل شــعبیة وذلــك لمـاـ للأمثـاـل 

دور فــي مــن نفــاذ اجتمــاعي یــدعو إلــى الانقیــاد، ولمـاـ لهـاـ مــن 
.)٦٣(تشكیل العقلیة والنظرة إلى الحیاة

وتجــدر الإشــارة إلــى أن كــل الــضباط والعــاملین فــي 
) المخــــابرات الإســــرائیلیة(قــــسم التحقیــــق فــــي جهــــاز الــــشاباك 

یحفظــون عــشرات الأمثــال الــشعبیة، ویــستخدمونها فــي غــرف 
ـــا تكـــون  التحقیـــق كـــي تـــوهن العـــزائم وتـــضعف الهمـــم، وأحیانً

.)٦٤(ن بشكل واضح وكبیرمكتوبة على الجدرا
ومــن الأمثــال الــشعبیة التــي تكــرس المعــاني الــسلبیة 

حـط "، "الكف ما یقاوم مخرز: "التي تدعو إلى الاستسلام
لا تكـن رأسـا فـإن "، "راسك بین الروس وقول یا قطاع الروس

، "اللــي بــصیر عالنــاس بــصیر علیــك"، "الــراس كثیــر الــصداع
لا تعانـد مــن إذا "، "الــستیرةامـش الحــیط الحـیط وقــول یـا رب "

الیــد اللــي مــا بتقــدر علیهــا بوســها وادعــي علیهــا "، "قــال فعــل
جبـان ولا مـرة مـرّة مائـة "،"الهزیمـة ثلثـین المراجـل"، "بالكـسر

لا تــسبح "، "مائــة عــین تبكــي ولا عــین أمــي"، "االله یرحمــه
.)٦٥("ضد التیار

ة،والیــوم تقــدم لنــا العولمــة علــى نحــو مــن جبریــة جدیــد
لــیس فــي مقــدورنا حتــى التفكیــر فــي مواجهتهــا، فمــن أراد 

.التقدم والحضارة فهذا هو المسلك الوحید والسبیل الأوحد
خـــضاع  ٕ وفـــي محاولـــة فـــرض النمـــوذج الأمریكـــي وا
العـــــالم لهـــــذا النمـــــوذج، صـــــهر لثقافـــــات الأمـــــم، وتـــــذویب 

خـــــضاع العـــــالم لـــــنمط ثقـــــافي  ٕ لخــــصوصیات الـــــشعوب، وا
أن هــذا هــو القــدر الــذي لا منــاص منــه، والتــسلیم بــ. واحــد

.نوع من الجبریة العاجزة والتفكیر السلبي
إن فرض النمـوذج الأمریكـي بأنـه القـدر المحتـوم هـو 
ــــسیاسیة، إذ لــــیس  ــــة ال ــــي إشــــاعة الجبری ــــسهم ف ــــلا شــــك ی ب
ـــــي ظـــــل النظـــــام الموحـــــد  ـــــساسة ف بمـــــستطاع المفكـــــرین وال

ـــد، التفكیـــر فـــي تجـــاوز النمـــوذج الأمر  یكـــي، فالـــدول والوحی
ــــدرًا  ــــى دخــــول الــــصف، ویــــراد جعــــل العولمــــة ق مرغمــــة عل
مقدورًا لا یمكن تجاوزه، فیصار إلى تهیئـة النفـوس والعقـول 
إلــــى التــــسلیم، تثبیطًــــا للعــــزائم مــــن أن تتطلــــع إلــــى عزیمــــة، 
ســــرائیل لا تقُهــــر، والعولمــــة هــــي قــــدر  ٕ فأمریكــــا لا تعُانــــد، وا

والإحبــاط الــذي العـالم فتــصیر الـشعوب إلــى الیــأس والقنـوط 
.یولِّد في النفس الجبر ودواعیه وتداعیاته

ــــــضاع  ــــــسلع والب ــــــى ال وانتقــــــل الأمــــــر مــــــن الأفكــــــار إل
)٦٦("المغلوب مولع بتقلیـد الغالـب فـي كـل شـيء"والرغائب إذ 

حتـــى صـــارت زغاریـــد مادونـــا ومایكـــل جاكـــسون أذان النظـــام 
.العالمي الجدید

الـــروك الأمریكیـــةوفـــي إیـــران نفـــسها أصـــبحت موســـیقى
أشــهر موســیقى لــدى المــراهقین مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى، 

ا نـشر سـیادتهم ومن ثمَّ  فلم یعد بمستطاع ملالي إیران أیضً
وصـار العطـش فـي . )٦٧(على فضائهم الجوي والتحكم فیـه

ـــى  أرجـــاء المعمـــورة یـــرتبط علـــى نحـــو مباشـــر بالحاجـــة إل
.)٦٨(الكوكاكولا

لوظیفــة الحــضاریة، لا بــد مــن ومــن منطلــق القیــام با
الــسعي إلــى تنــشیط العــزائم، وقطــع الطریــق علــى المثبطــین، 

معركــة المــصیر فــي د بــذرة المقاومــة الفكریــة لمواجهــة یــوتمه
.الجبریة الجدیدة

ومـــن خطـــورة هـــذا المبـــدأ أن صـــاحبه لـــو أســـاء فـــي 
عمل دیني كان أو دنیـوي لقلـة الإمكانیـات وخداجـة الـذات، 

ى نفسه فیقوم اعوجاجها، ویقوي ضعفها، ویبني لا یرجع إل
ــــى لأواء  ــــوى عل مــــا هــــو متهــــدم مــــن كیانهــــا وجنبتاهــــا، لتق
الحیاة، وتقـوم بالواجبـات المناطـة بهـا علـى أتـم وجـه وأكمـل 
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یـصنعه بهـا وهـي منطرحـه بنیان، بل ینظر إلى القدر ومـا 
.لا حراك لها، ولا تملك من أمرها نفعًا ولا ضرًا

::
لا شــــك أن مبــــدأ الجبریــــة قــــد انــــسحب كــــذلك علــــى 
نــــصوص المبــــشرات التــــي تبــــین أن النــــصر لهــــذا الــــدین، 
والمــــــستقبل للإســــــلام، والعاقبــــــة للمتقــــــین، فــــــزادتهم فتــــــورًا 
ا وكــأن هــذه المبــشرات تــأتي مــن غیــر أســباب ولا  وتقاعــسً

بیـــة، محركـــة مقـــدمات، مـــع أن الإیمـــان بالـــشيء قـــوة إیجا
.للعواطف وموجهة للسلوك

والإیمــان بمــستقبل الإســلام ونــصوص المبــشرات لا 
ـــا البئـــیس ننتظـــر المـــستقبل الواعـــد  ـــي أن نعـــیش واقعن یعن

بمـــــــسؤولیة وظیفـــــــة الاســـــــتخلاف فـــــــي الاضـــــــطلاعدون 
ـــوع مـــن التواكـــل الأرض ـــاده، فهـــذا ن ـــي أناطهـــا االله بعب الت

.)٦٩(المذموم والسلبیة العاجزة
إن الإخبار عن شيء من الوحي بأنه سیقع أو لـن "

یقـــع لا یعنـــي إثبـــات أي جبـــر علـــى الحـــوادث، فهـــذا علـــم 
عطَــى للإنــسان، كــي یقــیم حیاتــه، ویحقــق غایتــه،  مــسبق مُ

فــالوحي یعطــي النظریــة مــسبقًا . علــى أســاس نظــري یقینــي
الإخبـار عـن شـيء لا یعنـي . حتى یكون الجهـد كلـه للعمـل

ــا مـسبقًا علـى الإنــسان حـدوث الـشيء، بــل ی عنـي یقینًـا نظریً
ـــه ـــة الاشـــتراكي المـــسبقة بانتـــصار . أن یحققـــه بفعل إن معرف

الطبقــــة العاملــــة لا تعنــــي تــــدخل أیــــة إرادة خارجیــــة تنــــصر 
ـــة بالفعـــل، بـــل تعنـــي إعطـــاء الیقـــین النظـــري  الطبقـــة العامل

ــــصار ــــة بفعــــل الانت ــــلازم، حتــــى تقــــوم الطبقــــة العامل إن . ال
أخرجـت للنـاس، لا مة ما هي خیر أمة إخبار الوحي بأن أ

تعني أن هذه الأمـة قـد أصـبحت كـذلك بالفعـل، بـل تعنـي 
كــــشف إمكانیــــة خالــــصة تتحــــول إلــــى حقیقــــة بفعــــل هــــذه 

.)٧٠("الأمة، وتحقیق شرطه
إن إیمــان الیهــود بــأرض المیعــاد مــن الأســباب التــي 
حفــزتهم إلــى جمــع شــتاتهم ولــم شــعثهم واســتقلال تناقــضات 

اثمـــة جحقیقـــة وأحبـــال النـــاس حتـــى صـــار للوعـــد الـــسیاسة 
.وواقع ألیم

واستفزوا آخرقواهم،واستنفروالقد نشط الكافرون

ــم والتجـاـرة والــصناعة والإدارة،  ذرة مــن عقــولهم وبرعــوا فــي العل
ووقفنـا نحـن مكتـوفي الأیـدي ظناـ مناـ أن الإیماـن ینتـصر بهـذه 

روب مــــن الحیــــاة الــــبلادة العقلیــــة، والــــوهن الحــــضاري، إن الهــــ
.باسم الدین فشل في الحیاة وجهل بالدین

ونهــج القــرآن أنــه حیــث ذكــر الإیمــان أو ذكــر المــؤمنین
والإســلام . ذكـر العمــل الـذي هــو الترجمـة العملیــة للإیمـان

لا یكتفي بـأن یـدفع عـن المـسلم الـشعور بالـسلبیة بـل شـدة 
الله ینفـذ بدوافع الحركة الإیجابیة كذلك؛ إذ یعلمـه أن قـدر ا
. ذاتــهفیــه وفــي الأرض مــن حولــه عــن طریــق حركتــه هــو

ومـــن هنـــا فـــإن تخلـــي العقـــل المـــسلم والمـــنهج المـــسلم عـــن 
دوره فـــــــي حمـــــــل مـــــــسؤولیاته، والركـــــــون إلـــــــى القــــــــصور 
والتقــصیر فیمــا هــو مطلــوب منــه ومطالــب بــه، واشــتغاله 
بدلاً عـن ذلـك بالحـدیث عـن أمـر االله وكلیـات أقـداره الربانیـة، 

علیــــه، بوعـــود النــــصر والتمكـــین، لا یــــستقیم وفطــــرة والتمنـــي 
نتیجــة إلا الانحطــاط الخلــق وعقیــدة الإســلام، ولــیس لــه مــن 

.)٧١(والتخلف والوبال
ونخلــص إلــى أن نتــائج الفكــر الجبــري خطیــرة علــى 
المجتمعــات والأفــراد، لأنهــا تجعــل الفــرد شــیئاً لا قیمــة لــه، 

ـــا لا وزن لـــه، فهـــم كالأخـــشیوالمجتمـــع قط اب بـــین یـــدي عً
الأمواج، ولا شك أن من زرع فـي عقلـه هـذه الفكـرة أنبتـت 
فــي نفــسه التــواني والتواكــل والتخــاذل، وقیــدت أرجلــه عــن 

ومحــــال أن ینــــتج عــــن . المــــسیر، وجوارحــــه عــــن الحركــــة
العقــــل المكبــــل المقیــــد ســــلوك حــــر وفعــــل مبــــدع، فــــالفكر 

وكمــا قــال صــاحب كتــاب . والمعتقــد هــو المحــرك للــسلوك
": ك الباطنقوة عقل"
.)٧٢("غیر أفكارك كي تغیر مصیرك"

فمــن قــضى علــى نفــسه فــي متحــف التحنـیـط، فلــن یكــون
لـــه صـــلة حیویـــة فـــي دنیـــا الفاعلیـــة والنـــشاط، لأنـــه یكـــون 
حینئــذ قــد بتــر شــرایین الحیــاة الفاعلــة النــشطة التــي تــصله 
بــدنیاه وأخــراه، ومــن غیــر أفكــاره وآمــن بأنــه قــدر االله وأنــه 

في مهب الـریح، وأن علیـه مـسؤولیات عظیمـة لیس ریشه 
وتكالیف جسام، وسـابق الـریح، واسـتعان بـاالله ولـم یعجـز، 
فهــو المــؤمن القــوي الــذي یحبــه االله ویفــضله علــى المــؤمن 
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الــضعیف، وقــد كــان عمــر بــن الخطــاب یــستعین بــاالله مــن 
".جلد الكافر وعجز المؤمن"

:
الباحــث وأهمهــا مــن أبــرز النتــائج التــي خلــص إلیهــا

:أتيما ی
رة لمفهــوم القــدر مــن الأســباب النظــرة القاصــرة المبتــس) ١

.في تخلف الأمة وسلبیتها وخمولهاالتي أسهمت 
موضوع القـدر شـأنه شـأن أي موضـوع آخـر دراسـته )٢

دراسة موضوعیة تقتضي الرجوع إلـى جمیـع الآیـات 
صــورة شــمولیة، لا التــي تحــدثت عــن الموضــوع وأخــذ 

ـــــزئ علـــــى مقطـــــع أو النـــــصوص، فالاقتـــــصارأن تجت
نـــص لا یعطـــي صـــورة صـــحیحة، وبـــدون الاســـتقراء 

.تأتي القراءة بتراء، وتكون الصورة مشَّوهة
النظــرة الجبریــة ظلــم للحقیقــة وتــصور باطــل لا یلیــق )٣

بحق االله لما یحمل في طیاتـه مـن سـوء الظـن بحكمـة 
.االله وعدله وعلمه

الرســالات، الجبریــة تقتــضي إلغــاء التكــالیف، وعبــث )٤
واســتواء الأحیــاء مــع الأمــوات، ولا تفــرق بــین فاعــل 

.الإجرام ومن رام الخیر واستقام
الإیمـــــان بالقـــــدر لا یتعـــــارض مـــــع الإیمـــــان بالـــــسنن )٥

والأخـذ بالأسـباب، لأن القــدر ینفـذ مــن خـلال الــسنن 
التـــــي أقـــــام االله علیهـــــا نظـــــام الكـــــون، وهـــــذه الـــــسنن 

.یطوالأسباب جزء من قدر االله الشامل المح
خطـــــورة الجبـــــر أنـــــه لـــــیس مجـــــرد فكـــــرة نظریـــــة بـــــل )٦

ـــى الحیـــاة فتبـــث فیهـــا الخـــدر والخمـــول،  ـــنعكس عل ت
ـــــسان  ـــــاة الإن ـــــودي بحی ـــــاء، وت ـــــى الأحی ـــــسیطر عل وت
وفاعلیتــه وكرامتــه لمــا فیهــا مــن الــدعوة إلــى التخــاذل 
والتـــسلیم والكـــسل وتـــرك العمـــل، وكفـــى بـــه إثمـــاً أنـــه 

.الواقع ویبرئ الراتعیسوِّغ
المبشرات الدینیة أنهـا بعـث للأمـة، فهـي الأصل في )٧

دعـــوة لاســـتنفار الطاقـــات لتحقیـــق النبـــوات لا دعـــوة 
.للتواكل والسلبیة العاجزة

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

:

، منـــــشورات الفلـــــسفة القرآنیـــــةالعقـــــاد، عبـــــاس محمـــــود، )١(
.١٣٤المكتبة العصریة، بیروت، ص

، بــــــاب الإیمــــــان والإســــــلام كتــــــاب الإیمــــــانرواه مــــــسلم، )٢(
).١(والإحسان، حدیث رقم 

عقیــدة المــسلم ومــا یتــصل الــسائح، عبــد الحمیــد، : انظــر)٣(
، منــــــشورات وزارة الأوقـــــــاف والـــــــشؤون والمقدســـــــات بهـــــــا

.١٣٩م، ص١٩٨٣، ٢الإسلامیة، عمان، ط
، بـاب مـا جـاء فـي التـشدید فـي كتاب القدررواه الترمـذي، )٤(

.٤٤٣، ص٤الخوض في القدر، ج
.٣٣، ص١، ج، باب في القدرالمقدمةرواه ابن ماجه، )٥(
، دار الفكـــــر القـــــضاء والقـــــدرالخطیـــــب، عبـــــد الكـــــریم، )٦(

.١٥-١٤العربي، ص
الفكـــر الفلـــسفي فـــي النــشار، علـــي ســامي، نـــشأة : انظــر)٧(

.٢٤٠، ص١م، ج١٩٧٧، ٧، دار المعارف، طالإسلام
وهــب بــن منبــه أخــو همــام بــن منبــه، ولــد زمــن عثمــان بــن )٨(

، وأخــــــــذ عــــــــن غیــــــــر واحــــــــد مــــــــنه٣٤ســــــــنة عفــــــــان 
ســــــیر أعــــــلام : انظـــــر. ه١١٠الـــــصحابة، تـــــوفي ســــــنة 

.٥٤٤، ص٤، جالنبلاء
، دارالفقـه الأكبـرشرح كتـاب الملأ، علي القاري الحنفي،)٩(

.٧٩م، ص١٩٩٥، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط
.١٦٢، صالفلسفة القرآنیةالعقاد، )١٠(
.٣، صتهافت الفلاسفةالغزالي، أبو حامد، )١١(
.٤٩١، ص٣، ج، مصرمجلة المنارة)١٢(
، مطـــــابع دار الكتـــــاب رســـــالة التوحیـــــدعبــــده، محمـــــد، )١٣(

.٣٣العربي، ص
فخـــــر الـــــدین الـــــرازي وأرآؤه الزركـــــان، محمـــــد صـــــالح، )١٤(

: نقـــلاً عـــن٥٤٦، دار الفكـــر، صالكلامیـــة والفلـــسفیة
.١٤٨، ص١نهایة العقول للرازي، ج

لــــسان ابــــن منظــــور، جمــــال الــــدین محمــــد بــــن مكــــرم، )١٥(
.١٦، ص٤در، بیروت، ج، دار صاالعرب

. ٣١٢، ص١للأشــعري، جمقــالات الإســلامیین: انظــر)١٦(
ــــدین ــــل والنحــــل، ١٣٤للبغــــدادي، صوأصــــول ال المل
.٧٣-٧٢، ص١للشهرستاني، ج

.٢٦٩، ص٣، جمجلة المنارة)١٧(
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الجـامع لأحكـام القرطبي، أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد، )١٨(
.٣٤٢، ص٨، ج٢، دار الشعب، طالقرآن

ــــرآنســــید، قطــــب، )١٩( ــــي ظــــلال الق ، دار إحیــــاء التــــراث ف
.٤٧٧، ص٤م، ج٧، ١٩٧١العربي، بیروت، ط 

، دار الفكــر، الإنــسان مــسیر أم مخیــرالبــوطي، : انظــر)٢٠(
.١٠٣-١٠٠م، ص١٩٨٨، ٢دمشق، ط

.١٠٥-١٠٤، صالمرجع السابق: انظر)٢١(
.٤٥٩، ص٩، جتفسیر المنارمحمد رشید رضا، )٢٢(
.٦٣٦، ص٩ج، المرجع السابق: انظر)٢٣(
، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، فـــي ظـــلال القـــرآن: انظـــر)٢٤(

.٩٣، ص٥م، ج١٩٧١، ٧بیروت، ط
ــــة الإیمــــان بالقــــدرالقرضــــاوي، یوســــف، : انظــــر)٢٥( ، مكتب

.٥١-٤٩م، ص٢٠٠٠، ١وهبة، ط
.٦٨٣، ص٣، جفي ظلال القرآن)٢٦(
، ٩، دار الـــشروق، طالفتـــاوىشـــلتوت، محمـــود، : انظــر)٢٧(

.٤٧، صه١٣٩٨
الأنصاف فـي ماـ یجـب اعتقاـده ولا یجـوز الجهـل الباقلاني، )٢٨(

ــــدین حیــــدر، عــــالم الكتــــب، بیــــروت،: ، تحقیــــقبــــه عمــــاد ال
.٢٢٤م، ص١٩٨٦

ـــــلالبغـــــوي، الحـــــسین بـــــن مـــــسعود، )٢٩( ـــــالم التنزی ، دار مع
.١٤٠، ص٢م، ج١٩٨٧المعرفة، بیروت، 

ـــم التفـــسیرزادابـــن الجـــوزي، : انظـــر)٣٠( ـــي عل ، المـــسیر ف
.١٤٥، ص٣، جه١٤٠٤مي، بیروت، المكتب الإسلا

.٤٤٩، ص١٣فتح الباري، ج)٣١(
، تفــسیر القــرآن العظــیمابــن كثیــر، إســماعیل بــن عمــر، )٣٢(

.١٨٨، ص٢، جه١٤٠١دار الفكر، بیروت، 
ــــسعادةزاد، طــــاش كبــــرى، : انظــــر)٣٣( ــــاح ال : ، تحقیــــقمفت

كامـــل بكـــري وأصــــحابه، دار الكتـــب الحدیثـــة، القــــاهرة، 
.١٦٢، ص٢م، ج١٩٦٨

، دار الكتـب الاعتقـادفـيالاقتـصادالغزالي، أبو حامـد، )٣٤(
وانظـــر . ٥٩-٥٧م، ص١٩٨٣، ١العلمیـــة، بیـــروت، ط

لجنـــة : الأربعـــین فـــي أصـــول الـــدین، تحقیـــق: أیـــضاً لـــه
إحیــــاء التــــراث العربــــي، دار الآفــــاق الجدیــــدة، بیــــروت، 

.١٣م، ص١٩٨٢، ٤ط
.٣٥، صالمحاور الخمسة للقرآن)٣٥(
.٣٠١، ص٢جاوى،مجموع الفت: انظر)٣٦(

: وانظـر ایــضاً . ٤٤٦، ص٨، جالمرجـع الـسابق: انظـر)٣٧(
.٣٠٠، ص٢ج

.١٩٠-١٨٩، ص١، جمدارج السالكین: انظر)٣٨(
.٤٤٦، ص٨، جمجموع الفتاوى)٣٩(
.نفس المرجع والصفحة: انظر)٤٠(
، ٩، طالوحي المحمدي والمكتب الإسلاميرشید رضا، )٤١(

.٢٣٣م، ص١٩٧٩
.١٤١ص،٤، جتفسیر المنار)٤٢(
ــــن ماجــــهرواه )٤٣( ورواه الحــــاكم فــــي . ١١٣٧، ص٢، جاب

وقــال صــحیح الإســناد ولــم . ٢٢١، ص٤، جالمــستدرك
.یخرجاه

، وفـي روایـة ٢١٨، ص٤، جالمـستدركرواه الحاكم فـي)٤٤(
لكــل داء دواء، فــإذا أصــیب دواء الــداء بــرأ بــإذن "مــسلم 

، بـــاب لكـــل كتـــاب الـــسلامصـــحیح مـــسلم، : انظــر". االله
.داء دواء

وحـــسنه الألبـــاني فـــي . ٦٨٨، ص٤، جســـنن الترمـــذي)٤٥(
وخرجــه ابــن حبــان . ٢٩، ص١تخــریج مــشكلة الفقــر، ج

.٥١٠، ص٢في صحیحه، ج
البخــــاري، كتــــاب الطــــب، بــــاب مــــن خــــرج مــــن أرض لا )٤٦(

).٥٧٢٧(تلائمه، حدیث رقم 
.٥٩، ص٢ذكره ابن تیمیة في مناهج السنة، ج)٤٧(
ـــــار)٤٨( ـــــسیر المن لاقـــــة القـــــدر وفـــــي ع. ١٧١، ص٢، جتف

ــــرزق ــــى قــــضیة ال : انظــــر. بالأســــباب وتطبیــــق ذلــــك عل
بـــــین (راجـــــح الكـــــردي . شـــــریف الخطیـــــب، ود. بحـــــث د

) الإیمان بالقدر ولأخذ بالأسـباب، دراسـة عقدیـة تطبیقیـة
، ١، ع٢والجلــة الأردنیــة فــي الدراســات الإســلامیة، مــج

.م، البحث الأول٢٠٠٦آذار 
ـــسالكینمـــدارج ابـــن القـــیم، ممـــد بـــن أبـــي بكـــر، )٤٩( ، دار ال

.٢٠٠-١٩٩م، ص١٩٧٣الكتب العربي، بیروت، 
.٥٤٧، ص٨، جمجموع الفتاوى: انظر)٥٠(
.١٤٨، صعقیدة المسلم)٥١(
.٥١-٤٩، صالإیمان بالقدر: انظر)٥٢(
ـــة ومـــشكلة الحریـــة الإنـــسانیة: عمـــارة، انظـــر)٥٣( ، المعتزل

، ٢المؤســــــسة العربیــــــة للدراســــــات والنــــــشر، بیــــــروت، ط
.١٢٠-١١٧م، ص١٩٨٨
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ــاهیم ینبغــي أن تــصححقطــب، محمــد، : انظــر)٥٤( ، دار مف
: وانظـــــــــــر. ٢٧٣-٢٦٩، صه١٩٨٨، ٤الــــــــــشروق، ط

.٣٦، ١٠الإیمان بالقدر للقرضاوي، ص
نظرات في الحتمیة والجبریـة أبو خاطر، هنـري، : انظر)٥٥(

م، ١٩٨١، الأهلیــــة للنـــشر والتوزیــــع، بیــــروت، والحریـــة
.١٢٢-١٢١ص

ـــــــة، عبـــــــد االله: انظـــــــر)٥٦( ـــــــن مـــــــسلم، ابـــــــن قتیب الإمامـــــــة ب
. ٢٢م، ص١٩٦٩، طبعــة الحلبــي، القــاهرة، والــسیاسة

المتاریــــــدي، أبــــــي منــــــصور، كتــــــاب التوحیــــــد، : وانظــــــر
.٣١٨ص

، نـشر وزارة الثقافـة الاعتـزالفضلالقاضي عبد الجبـار، )٥٧(
والإرشـاد القــومي، المؤســسة المــصریة للطباعــة والنــشر، 

.١٤٣ص
.١١٥، ص٣، جمن العقیدة إلى الثورة)٥٨(
.٥١، صالخمسة في القرآنالمحاور: انظر)٥٩(
.٢٦٩، ص٣، جمجلة المنارة: انظر)٦٠(
.www.new.egypt.com: انظر)٦١(
ــة الجبریــة : عمــار، بحــث بعنــوان: جیــدل: انظــر)٦٢( العولم

ــــسفي العربــــي الثــــاني لبیــــت الجدیــــدة  فــــي المــــؤتمر الفل
الحكمــــة بعنــــوان الفلــــسفة والإنــــسان العربــــي فــــي القــــرن 

م، ٢٠٠١والعــــــشرین، بیــــــت الحكمــــــة، بغــــــداد، الحــــــادي
.www.biblidislam.net: وانظر. ١٥ص

الأمثـــال فـــي القـــرآن محمــد جـــابر، . الفیـــاض، د: انظــر)٦٣(
م، ١٩٩٥، المعهــــد العــــالمي للفكــــر الإســــلامي، الكــــریم

.٨٥ص
ــي وجــه النهــضةالعجلــوني ســلطان، : انظــر)٦٤( ــق ف ، عوائ

.٣٤م، ص٢٠٠٨، ٣مطبعة روزانه، ط
.المرجع السابق: انظر)٦٥(
، مقدمـة ابـن خلـدونابن خلـدون، عبـد الـرحمن، : انظر)٦٦(

أبــو عبـد االله الــسعید، مؤسـسة الكتــب : تـصحیح وفهرسـة
.١٥٦، ص١م، ج١٩٩٤، ١الثقافیة، بیروت، ط

.٥٣، صالمرجع السابق)٦٧(
.٦٠، صالمرجع السابق: انظر)٦٨(
ا عـــن إن كثیــراً مـــن المـــسلمین قــد انحرفـــو : "قــال الألبـــاني)٦٩(

الصواب في هـذا الموضـوع فمـنهم مـن اسـتقر فـي نفـسه 
أن دولـــة الإســــلام لـــن تقــــوم إلا بخـــروج المهــــدي، وهــــذه 

خرافــــة وضــــلالة ألقاهــــا الــــشیطان فــــي قلــــوب كثیــــر مــــن 
ولـــیس فـــي شـــيء مـــن أحادیـــث المهـــدي مـــا ... العامـــة،

یــــشعر بــــذلك مطلقًــــا، بــــل هــــي كلهــــا لا تخــــرج عــــن أن 
ــــــشر المــــــسلمین برجــــــل مــــــ" النبــــــي " ــــــه، ب ن أهــــــل بیت

ووصـــــفه بـــــصفات بـــــارزة أهمهـــــا أنـــــه یحكـــــم بالإســـــلام، 
ــــــي الحقیقــــــة مــــــن  ــــــین الأنــــــام، فهــــــو ف ــــــشر العــــــدل ب وین
المجددین الذین یبعـثهم االله فـي رأس كـل مائـة سـنة كمـا 

فكمــــا أن ذلــــك لا یــــستلزم التواكــــل علیــــه صــــح عنــــه 
... وتــرك الاســتعداد وعمــل لإقامــة حكــم االله فــي الأرض

لـــو خـــرج الیـــوم فوجـــد المـــسلمین فمـــاذا عـــسى أن یفعـــل
فالــشرع والعقــل یقتــضیان أن یقــوم بهــذا ... شــیعاً وأحزابــاً 

الواجـــــب المخلـــــصون مـــــن المـــــسلمین، حتـــــى إذا خـــــرج 
المهـــدي، لـــم یكـــن بحاجـــة إلا أن یقـــودهم إلـــى النـــصر، 

قُــلِ : ن لــم یخــرج فقــد قــاموا هــم بــواجبهم واالله یقــولإ و  وَ
ــــ لَكُ مَ ــــهُ عَ یَرَى اللّ ــــسَ ــــواْ فَ لُ مَ ــــونَ اعْ نُ مِ ؤْ ــــولُهُ وَالْمُ رَسُ مْ وَ

نـتُمْ  ـا كُ مَ م بِ ةِ فَیُنَبِّـئُكُ ادَ بِ وَالـشَّهَ الِمِ الْغَیْ تُرَدُّونَ إِلَى عَ سَ وَ
لُونَ  مَ سلـسلة الألبـاني، ناصـر الـدین، . ]التوبـة: ١٠٥[تَعْ

ـــدها ـــصحیحة وشـــيء مـــن فقههـــا وفوائ ـــث ال ، الأحادی
، ٤م، ج١٩٨٨، ٤مكتبــــــــــــة المعـــــــــــــارف، الریـــــــــــــاض، ط

.١٥٥ص
.٩٧-٩٦، صمن العقیدة إلى الثورة)٧٠(
أزمــــة العقـــــل أبــــو ســــلیمان عبــــد الحمیــــد أحمــــد، : انظــــر)٧١(

، ١، المعهــــــــد العــــــــالمي للفكــــــــر الإســــــــلامي، طالمــــــــسلم
.١٥٤-١٥٣صم،١٩٩١

دار : ، نـشر وترجمـةقـوة عقلـك البـاطنجوزیف میرفي، )٧٢(
.١٣جریر للنشر والتوزیع، الریاض، ص
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